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خالا سے 


ظل « أحمد » و « على » زمنا طوبلا بحلمان 
بزبارة الاهوار دون ان تحثق لهما هذا الحلم 6 و کلبا 
جاء قریبھما « حسن » وروی لهما بعضا من حکایاته 
السلیه هناك » تستیقظ قصة الاهوار في رأسيهما سن 
حك بل ه 


كان « حسن » يروي اهما حكايات غريبة عن 
2 تل.عزيزة » وعن حیوانات ومخاوقات خرافية لا تظهر 
هناك الا في الیل فيظلان ستمعان اليه مأخوذین ء 
مندهشین من هذا العالم الغرب » عالم الاهوار » ومن 
« تل عزيزة » العجیب الذي لم بسمعا به من قبل ٭ 


أ 1 ۲ 
انو ہپ ہس 


وف نلك اللبلة من شهر حزیران عام ۱۹۰ بدا 
خسن سرد حكايات جديدة تختلف عن حكايائه السابقة 
تلك » فربعا كانت حکانانه الاولی وهمية لا آمناس لھا 
من الصحة ؛ بروها له أناس سمعوها عن آخرین ۰ 
اما حکاباته تلك الليلة فقد سمعها ‏ كما يقول ‏ عن 
' أسه ؛ ولا سکن لابيه'ان سرد قصصا وهمية لم تحدث 
له بالقعل ۰ ۱ 
وراح « حسن » بقص آخر حکایات أبيه قاثلا : 
رر في احدی اللبالی تأخر آبي في ناحية «الحلفا ه) 
لشراء بعض الحاجيات » واضطر لكي يختصر الوقت 
أن بسلك طريق « تل عزيزة » رغم كل ما يدور حول 
هذا الثل من قصص وأساطير ٠‏ فنسي وهو دافم 
بزورقه الصغير في الاء أنه قد اقترب من الل المنتصب 
ANI‏ 
٠‏ كان الظلام بخيم على المكان فلا بسمع فيه غير 
نقيق الضفادع الرتيب ونباح الكلاب وهو بأتي ممن 
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القری البعيدة والاکواخ الصغيرة النتشرة في الاهواره 

في تلك اللحظة سمع حركة صاخبة تاتي من الخلف 
فكأن حسما هائلا بزيح من آمامه الاء والبردي و لحق 
بالزورق ٠‏ لم یکن ذلك الحدث مثيرا ولا مخيفا لك ل ” 
آبي الذي اعتاد الخروج في الليل لصيد السمك او 
للبحث عن الحاموس التخلف عن القطیع في عودته ۰ 
اي لته بردارقا الصيادين وی اذ 
طريقها بين القصب والبردي او بخنزير بري بغر من 
آمامه خائفا مذغورا » ولكن ذلك الصوت كان مختلفا 
تماما ۰ 


وحين التفت آبي الى الخلف » هاله انظر ااروم 
الذي رآه 6 لقد فوجیء بکائن عردب أسود شارت ۱ 
حجبه نصف حجم الزورق » رمد رأسه الكبير للستي 
الامام وینظر اليه بعينين ملتمبتین.تقدحان شررا ٠‏ كانت 
ذراعاه طودلتين » وف كل لحظه بخرج رأسه الها تل من 
ا ماء و بندفم ناتحاه الزورق ۰آخس أبي بالذعر والارتماك 


۷ 


الشدید أول الامر ء لکنه سرعان مااستعاد رباطة جاشه 
واندفم بزورقه الى الامام محاولا التخلص من مطاردة 
هذا الوحش الفرب ۰ 

غلل بجذف ویجذف وصوت الوحش الذي بطارده 
شترب ويقترب » وحين التفت اليه ثانية کادت ذراعساه 
الطو بلتان أن تسا بالزورق » في تلك اللحظه اوشك 
آبی ان سقط من الخوف والاعیاء » لکنه فلل على 
اندفاعه مستمینا مكل ما بى له "هن قتلوٰة وقدرة على 
الصمود ۰ ولم ندر كيف ابتعد بزورقه عن التل » فقد 
آحس ان الصوت أخذ شفت تدرنخیتتا ودذوب ف 
الصمت ۰ وحين التفت للمرة الاخيرة لم بر سوی موجه 
هائلة تندفع مبتعدة عن الزورق وشبح الوحش الخیف 


وهو بخرج من الماء الى « تل عزيزة » الذي برز من 


مے ۲ مت 


حين انتمی « حسن » من سرد حكاتته عن أبيه 
سرت في جسد احمد وعلي رعشة خفيفة » حاولا جد 
الامکان اخفاء‌ها والتظاهر بعدم المبالاة » وظلا صامتين 
فثرة طویله قطعها « حسن » بقوله : 


ب ولکن الغريب ان « تل عزيزة » بدو فی النهار 
مكانا مثل باقي الامكنة في الاهوار » تستطيع ان تقترب 
منه وتستریح عليه » بل تجد آحیانا اشیاء لا تحدها فى 

فتساءل احمد بصوت متهدج ما زال الخوف عالقا 


وت 


ب آشیاء لا تحدها في مکان آخر !!؟ _ 
کوھڈ وت کر 


دح E‏ ا ہے 0 
جر وه 


۔۔ هل.وجدوها مطروحة عاى التل ؟ تساءل آحمد 
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تلا لیس هکذا ء في بعض الاحیان وسد ان" 823۵ 
تسار مطرا غزيرا نظور هذه اض تن لے 1 0۳ ۳ 
ولكن في اغلب الاحیان بجدها الناس حين تحفرون حفرا ۳ a‏ 
عميقة في الثل فيرونها قي الاعماق ۰ 3 0 
- وهل ما زالت هذه الاشیاء تظهر ؟ 0 ٦"‏ 00 
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نمكن الاقتراب متها والغبث بها خاصة وان الاشسباح 
أخذت تظهر في اللیل بين فترة واخری * 
© © © 

ران الصمت على أحمد وعلى وسرحا ف تأملات 
طويلة ٭ لقد قررا أن بسافرا مع قر دما حتنن لقضاء عده 
آیام في الاهوار ‏ وها هو بقص عليهما قصصا تبعث على 
الذعر والخوف » فهل سيتركان فكرة السفر ویکتفیان 
بقصصه الغريبة هذه أم یعزمان على السفر متناسيين كل 
هذا الرعب الذي خلفته قصصه عن أثسباح اليل 
ووحوشه ؟ 
كان قرارهما واخدا » وكان الحلم الذي عاش في 
؟سیهما زمنا طوبلا أقوى من الخوف وأقوى من الفزع 
رولحظة واحدة رفعا رأسرهما وقالا يصوت واحد : 
- نرید أن نرى « تل عزيزة » * 
ایتسم « حسن » وکانه شعر بجسامة القرار الذي 


اده الاخوان « احمد وعلي » 1 الصنت تل 
وأجابهما هدوء : 

س كما نشاءان » نستطیم آن نذهب غدا اذا وافق 

وكانت مهمة اقناع الاب لست عسيرة ؛ خاصة 
وان آحمد وعلی تحاوزا سن الطغفولة 1 فاد ف 
السادسة عشرة من عمرہ وعلي ف الزابعة عشمرة ؛ 
وستطيعان ان تصرفا تكثير من التعقل والحكمة ازاء 
كل ما يعترض طریقھما من مشاكل ٭ 
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اوس سے ير ع س مومه 


م ا 


ف صباح اليوم التالي استعد « أحمد » لفانصه 
أنه ٤‏ الا مر ۰ كان و نس خوفه ٤ن‏ سم 


موافقته على السفر فاثر أ: أن ترث قلیلا حتی براه في. 
مزاج طیب » وکانت تلك عادته مع أبيه حين بطاب منه 
شيئا مهما ٠‏ 


في تلك الاثناء طرق الباب » وکانت مفاجأة سارة 
حين رای الجميع قریهم « ابو حسن » داخلا ٭ لد 
سیذهبان مع قریهما هذا ۰ 


- و 1۷ 


الاولاد الى الاهوار في تمس اليوم ء فقد كان « ابو | 


حسن » على عحلة هن آمره 003 
وما ان اتتهوا من ملعام العداء حتى قاموا ء فيياوا 
حقائبهم وانطلقوا متوجهين الى « الحلفایة » . 


لم يمكثوا في « الحلفاية »اكثر من ساعة واحدة | 


ٹم قادهم « آدو حسن: 6 الى النور حبث ترك زورقه 
الصفیں مربوطا بجذع شجرة قرب الجسر ٠‏ 

بعد دقائق كان الزورق الصغير شهادی عای صفحة 
الماء منزلقا مثل سمكة تسبح ف حوض » وراح « ابو 
حسن » الذي بجلس على لوحة خشية في مؤخرة 
الزورق تحدك بهدوء واطمثنان فيتطاير: رذاذ الماء ہن 
فترة واخرى ویلامس وجوهمم فیشعران بالاتدة 
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71 كان النهر فی ذلك الساء هادئا ساکنا لا ۳۳ 


هدوءه سوی) زقرقه العصافير وهي تعود الى آعشاشهاء 
وضر بات المحذاف التلاحقة من ذراعي و آنو خسن 6 
القو ٹن + 

وینما کان احمد وعلي منشغلین بمشاهدة هذه 
الا الساحرة سينا هونا بأتیهما من الخلف » ان 
وت ساره قادمة ۰۰ ولکه ۰۰ كيف وصلت السیارة 
الى هذه المناطق ولیس هناك سوی ال اء والنخيل ؟ 

النفت أحمد الى « ابو حسن » ليعرف السر ؛ وف 
التفاتته رای زورقا ایض بتحه لحوهم بسرعة كبيرة » 
فصمت وأم بقل شيئا » وحين اقترب الزورق منهم رقع 
و اہو حسن » بده وحيا الرجاين الغر دین اللذين كانا 
داه ٤‏ فاستغرت أحمد وعاي حن رد الرجلان عای 
اة « ابو حسن » بحماسة ولهفة وکانهما صدیفان 
خسان له ۰ 

قال احمد موجیا کلامه الى « ابو حسن ٤‏ : 

۱۷ 


س هل تعرفهما ؟ انهبا اجنبیان ه 

ب نعم ؛ هما انکلیزبان » بعيشان هنا منذ اشور . 

ب وماذا شعلان في الاهوار منذ اشير ؟ 

ے لقد حاءا من العبارة ومغهما آید من المتصرف 
سم لها تالا قامه والتحوال ستاك فة غار مدوخ 
للدراسة ء 1 

اجاب « ابو حسن © : 

و نعم > اثٹھما سحثان عن الا عتات الطیه فى 
الأغوار . اوو سیک 

- اذا كان الامر كذلك فهما بستحقان كل تقدر. 

م راح « ابو حسن » يحكي لها كيف جاء هذان 
الرجلان ٤‏ و کف اختلطا بأهل الثرية حتى أخبهيسا 
الجسم ٭ كانا بذھبان ا العمارة گل اسبوع و عودان 
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| ومعهّنا الادوية وهدايا الالال وبیدءان بزيارة الاکواخ 


واحدا تعد الاخر » فیقدمان العلاج للمرضئ و شوساد 
بختان الاطفال والعناية ہوم ء واذا ما اصاب احدنا مرض 
شاجی» فى منتصف اللیل فيكفي أن نذهب الیهس 
وتخيرهما بالامر » اذا کانا ی کوخهما بهرع احدهما 
مسرعا لعلاج ا مریض ٭ 
اندهش احمد وعلي من قضة هذین الرجلتین 
و تقد یہنا الخدمات الحانية لاسکان مع آنهما غرباد 
لا يمتان الى الارض والی الناس بصابة ؛ وآراد علي 
أن سال و ابو حسن » عن معنى قوله : « اذا کانا في 
کوخهما » فول یکو نان احیانا خارج الكوخ في متتصف 
الیل ؟ ولكنه آثر الصمت وترك الرجل يكل حدشه 
عثْھما دون ان سترضه هذا الاستفسار الذي ظا عای 
فكره فحأة ٠‏ 
2 هذه الاثناء كان الزورق البخاری قد اعد عن 
ژورقیم وغاب في تعرجات الئبر » ولم .بق سوى صو“ 
15 


الدي بدا هو الاخر خافتا سیدا ۰ 

غاد « ابو حسن » تحدٹ مع احمد وعاي عن 
الحياة في الاهوار وخشو تھا وافتتارها الى الكثير من 
مقومات الحياة الضرورية التوفرة في المدن » فليس هناك 
مدارس الا في آماکن متباعدة » حيث يشطر الطلان 
للذعاب کل يوم عدة کیلومترات في زوارقهم لوصول 
الى المدرسة ء ولیس هناك مراکز صحية ولا كهرباء ول 
ماء سوی ساد الاهوار غير النشه ء 

کرت احمد وعلي من حدیث ( اہو حسن » 
فقد کانا بظنان ان الحياة في الاهوار حياة كلها متسة 
وسعادة » خاصة وان الجميع بستطیعون ركوب الزوارق 


ف ای وقت بر دون ٭ 


م هنا بدا هر رشع قليلا واختفت ن جوا 


نين النخيل وانتشر بدلها القصب والبردي وتاير لون 
7 فضار ضافا رو سل تلد الصماء 3 


نظر احید وعلى من خلال عله اساء الی المساحات 
۲۰ 


ساس ابو یا 1 
لے جا ماع 
3 الرورق و زال الحقائب والا 


۳ منادب انه ليساعدة 


الشاسعة من المياه ء والی الجزر الصفيرة الخضراء 
النتشره في كل مكان فاحسا بڑھو كبير وهما ربان 
الهور الذي لم تسنح الفرصة لاحد من أصدقائهم في 
العبارة بسشاهدته والتتم بجماله الاخاذ ۰ 

وما ال حل الل حتی كان الزورق شف عسای 
شالیء احدی الجزر الصغيرة التي لا بزید حجمها على 
عم بت كبر من ییوت الدینة » وارقع صوت ( ا 
۱ حسن » مناديا ابنه الذي لا بعد عنه سوی متر واحد 
۱ ليساعذه بربط الزورق واتزال الحقاب والامتعة ٠‏ 


۲۳ 


الشاعلیء رح حدتان ف السماء الزدانفة بالنجسوع 6 
۰ تر وو ہے ۳ هي | وه 
وتنصتان الى اصوات الضفادع والحنادب وكائنات 
ا اك ل لماها من قل في آلدینه ٠‏ 
5 ال العرية اللي لم ل ا ي ای 
وما هي الا ساعة واحدة حتى ف اج ا 
كن استت اد وعلي في بيت ترا« أبسو | ےی , وبدا هم ان النلقة كلها بسدات تمست م 
کے "درا مه چیه لم شترا بسا من تسل » | هي الاخری في الوم » ولع مد هه اك اد ۰ 
فيا هما الان یقیمان في كوخ صغير كانه سفينة عائنة الاكواخ الصغيرة التناثرة على مساخه الاء + 
قوق سطح الماء » ولابد ان الایام القادمة ستجعلهما اکثر ۱ 
سعادة ومتعة حیث سیتسنی لهما مشاهدة مساخات 
واسعه من المور ٠‏ والاهم من ذلك مشاهدة ر تل 
عزيزة » » المكان الذي ظل عالقا فى ذاکر تبهما نہ ای می مار چا اهيا 
ب رما سب عن الاقتراب من « تل عزيز 
ڈو وت وجعله تحجم : 3 
سماعهما تلك القصص الغردة عله ٭ تحدثان مس الى آن انقطع حديثهما تدریجیا وغرقا 
مضت النتاعات الا وی كأنها حلم » وحين تمدد] في النوم ٭ 2 
على فراشيهما اللدين لا بعدان سوى متر واحدع : في الصياح كان آو لشي» بخطر يبالهما هو الزورق 
۲٤‏ ِ ۱ نیا ان امتقظ الجميع وتتاولوا فطورهم حتى قام أخمه 


فى تلك اللحظة آحس احمد وعلي برهبة كبيرة من 
هد العالم الم الساكن الذي بحیطهما > وتذكرا ذلك 
الخلوق العجیب الذي ظهر امام قریهما « ابو حن * 


تحت تسه 


te ۱ 


ہس 6 , فد 


وعلي ولا من 7 خسن 6 أن هیسیی» اهما آدو ات 
التحذيف فامتثل لطلبهما في الحال » بل كانت العائلة 
جميعها بانتظار طلبات ة 
لاشعارهما باهتمامهم وقيامهم بخدمتهنا على أحستن 
حال ٭ 
وحین ركب الثلاثة في الزورق راح الاطفال الصغار 
والفتیات فقول على حافة الماء سعداء فرحی و 
ننظرون الى أحمد وعلی وهما بأخذان مكانيهما بحذر 
وسط الزورق فل ان تعد قلیلد قلا ويختفى خلف 
القصت والبردی ۰ 
© © © 
سرعان ما الف أحمد وعلي الهور وانغمرا في عاله 
الساحر الحميل ؛ وزال عنهما الخدر تدريحيا فقاما من 
وسط الزورق وہد؛ا يجذفان متناوبين حتی تعبا وتحولت 
متعة التجذیف وقيادة الزورق الى تعب وارهاق » فت کا" 
هذه المهمة الى قر هما ( حسن 6 الدی لم یڈ عايسه 


۳۹ 


والردی » وين فترة واخری يمر هن 


اتی لر سه واعشاذه علی الجدف الطویل * 


ی نلك اللحئلة كان الزودق قل ابت ہم 
الهور » ولم كن هناك غير الماء والقصب 
اماموم زورق لا حد 

و کی 
الصيادين او بقابلهم قطیم صغير من الجاموس جج 

0 1 اکل الحشاشض رود و * واطمئنان 5 ۳ 2 
ج و حهه فا نه نريد ان بدلي 
هتمام و الانصات + وقبل 
فی تاك النقسه 


وقف ٠‏ وقد تغيرت ملامح 
ستدعی منهما الا 
E‏ ۳ 
احمد عن سبت وفوقة 
ان اله يا ۰ 1 
الخالة وا الهور > قال کس 2 
:ان عم وحدها كافة لاثارة فزع 
i‏ 2 2 - 
وكانت كلمة « تل LL‏ 
احمد وعلی تلك |لاحظله ع فد نا ف ۱ 1 
ا کا کو شع ا کو لاك 
وحدشهما المتصل 0 فا نپا عنه ۰ وحين 
ال رال الات الرعة الي یمرفانها عنه * و 


۱۷ 


النفتا الى حيث کان يشير « حسن » لم بجدا غير تسل 
صغير داكن اللون یبرز من بين حزم القصب والبردي 
دون أن يبدو عليه أي مظهر من مظاهر الرعب الى 
نحيط س عادة ‏ بالاماكن النائية والمسكونة ي ` 

وهكذا لم پجدا في تسپمما الخوف وهنا بحان 
«حسن)» بالتوجه ا(ی‌التل ٭ کانا بظنان انهما سيشاهدان 
ناد مجیفا شبه تلك القلاع السوداء القدیسه التي 
سبق لهما رژیتیا في السينما ؛ ولکنیما الان امام تل 
ترابي صغیر لا يزيد ارتفاعه عأى ارتفاع بيت متوس ل 
الحجم ؛ فلماذا اذن كل هذه الاساطیر الفرية وھ ذه 
القصص الفزعة حوله ؟ 

ضحت أحيد وهو شٹرب من التل » بل كان أول 
من هبط اليه كي .ثبت لقريبه حسن أن الامر لا بعدو 1 ١‏ 
آثه كونب هة لا تختلف عن نزهاته الاخری بشيء ۰ ٠‏ ا الست" 


iı 
0 


ع دا 2 1 3 1 ESS‏ یا 9 

1 ا اب اونظ هد فا 
| : 
ت کان سم ہہب 


داكن اللوت 


وكل أن تی ۱۱ ع ۷ سن ربط زور فه بأحد ا تا ا اب 
ل بجدا فير تل صعير 


۸ 


الحذور القوية کان احمد قد دار حول التل وصعد الى 
وه النطحة وجلس هناك ٠‏ 

کل دے مدو اماد » خی الجفر الميقة ات 
الممتدة الى عدة آمتار وحتى القطع الفخارية المتكسسرة 
والثورة هنا وهناك حيث اعتاذ الناس ‏ كما أخبره 
کے الخرز ہے 
وقطم النقود الذهبية والفضية ٠‏ ولكن شيا ف ر 
جعلهما بتفان مبھوتین جامدين في مكانهما ٠٠‏ لم یکن 
ذلك الشیء سوی كتاب صخير باللغة الانكليزية مطروح 


نی تلك الحفرة العميقة كآنه سقط من صاحبه دود 
علبة * 
استعرت 2 حسن © من دهشة احید وغلى وهما 
نان ني ذلك الكتاب الصغير فمد يده وسحبه مسن 
أحمد قائلا : 
س ماذا می ؟ اله کتاب « الستر » او کاب 
صدشقه فهما تنزهان هنا باستمرار ولايد انه سقط من 
۳1 


آحدهما في احدی النزهات . 
لم شل آخبد سسا ولكنه راح حدق ك اکان 
السيتكاير وعلبة كبريت فارغة مطروحة فوق التران . 
وف طريق العودة فل صامتا بشکر عما بعنيه وجود 
الکتاب في ذلك الكان بالذات ٠‏ لقد سمع كثيرا عن 
وجود کنوز دفينة في التراب وعن خرائط تدل على 
مكان تلك رز ۰ فول هذا الکتاب الذي راه لوصح 
کنوز الذهب الخبوءة فی « تل عریرت) ؟ ۱ 
دحين تصفح الکتاب اة لم يجد فيه غير كتارة 
عرببه لم ستطع ان بل رموزها » وغیر صور اعتنادءة 
لرجال و نساء و نابات عالية وحدائق لا صلة لها بالل 
ولا بالاهوار فن قرب أو العا 3 


۳ 


تلت >> نیب 


ف مساء ذلك الوم ذهب حسن واحمد الى کوخ 
الرجلين الغرسين لیعطیاهما الکتاب الذي وجداه فی 
التل ٭ لبثا معهما فترة قصيرة تركثهما مندھدین لاهتمام 
الرجلين بهما وزادت دهشتهما حين راجا بتحدثان اليهما 
بطلاقة وهما اللذان لم بصلا البور الا منذ اشهر قليلة ٠‏ 
كيف استطاعا ان تتعلما اللعة العرسة نهذه السرعة ؟ هذا 
لغز جديد أضيف الى لغز وجودھما ف ذلك الان 
واختلاطهما اللاس ۰ : 

وحن عرفا من أحيد اهتمامه الشدید «تل غزيزة) 
بان على وحهيهما الکدر والاستیاء وآخراه صراحة 


۳۳ 


بانخطر الذي بحدق به باقترایه من هذا التل » وآعادا 
“عليه بعضا من قصص الناس الغریبه وحکایاتھم الخیفه طبيب وفلاح ۰ انها تغري أي شخص بالبحث عنها ۰ 
حوله ۰ 

غادر آحند وخسن کوخ الرحلین وما زالت 
" آحادشهنا ترن فى آذنی آحمد و نظرانهما الغرسة الصارمة 
وها بودعانه - تخفي في ريما سرا لا ستطيع 


تسد 


لم 


وف الكوخ قال آحمد لحسن وكأنه عترف له 
سر لا بريد ان بسمعه الاخرود : 


۔ دعاك من هذه الاو‌هام با احمد ء لقد دذهست 
الکنوز مند بدات الاشباح تخرج في الليل » ولم جرا 
اک ان بد بده الى کی ہاو ول فربره » ٤‏ 


لم بجد آحمد غير الصمت يلوذ به ء و لکن صمته 
آم یکن بسبب اقتناعه برآي قرییه خسن » بل لات لا 
يملك الدليل الكافي ليثبت شکوکه حول هذین الرجلين 
وقصه بحثهنا عن الکنز ء 

وق الوم التالي آلح أحمد على قر به ان يوا 
| تحوله اخری قرت التل واختار الءروت وفنا اده الحو له 
اهنا حعل خسن تعترص شده و حدره من هدا التبور 
سن خاصة وان الاخير لا بريد أن برد طلبا لقريبه ما 
دام فق ضافته 4 فخرسا معا دون ان خر | احدا من 
الا هل بحشثة هذه الحولة ۰ 


۔ الا تعتقد با حسن أن هدين الرجاين بحشان 
عن الکنز ۲ 

ب أي کنز تعني ؟ آجاب حسن 

- آعني الکنوز الخبوء في « تل عويزة » ۰ 

۹55٦۹‏ ٔ۹ کا 

ب كيف ؟ الکنوز تعلی الحمیم ولا فرق بین 
۳ 8 


:وهما فی غمرة الحديث آنهما آخذا يقتربان من التل ٠‏ في 


2 : 


فتماسك قلبلا واستعاد رباطة جاشه ء ولکنه قرر ان 
بخبر حسن بضرورة العودة » وحين رفع راسه للمرة 
الاخيرة بانجاه النل فوجیء بوزة عنيفة ٹجتاح الزورق 
فکانما هناك بد كييرة لطمته من تحت الماء ۰ 


وکما حصل في الرة الاولی راح حسن شسود 
الزورق الصفیر بمهارة وخنة حتی ابتعدا عن القرية 
وتوغلا داخل الهور مسافة ليست بالقضيرة » وبا 
تلك اللحظة كانت الشمش قد هبطت خلف الافق ولم 


دی متها نوی لوها الارجواني الذي بدا مختلطا 
بالظلام قلیاد قلیلا ٭ 


أمسك آحمد جانبی الزورق وسقط حسن من 
شکانه وهادی ترف آخند © وق لله خاطقة ودوی أن 
يتحدث احدهما مع الاخر أحسا بخطورة هذا العارض 
الغرب فأسرعا نسسكان بالمجاذيف وشرعا بجذفان 
ود 


كان خوفھنا واحدا واحساسهما بالخطر الداهم 
و احدا ء فقد عرفا من تلك الوزة العنیفة ان الامر له صلة 
كبيرة بالثل وان العارض ليس جذع شجرة مغروسا في 
الماء ولا خنزیرا فاجاه الزورق مصادفة فارنطم به ۰ 


آحس أحمد شداحه ما أقدم .عليه » فها هو التل 
الذي رآه آمس بدو من بعید كأنه وحش مخیف برز 
من تحت الماء ۰ لقد كان محرد تل صغير داكن ء وها هو 
الان بر تفع آمامه و بمتد كآنه بخرج من الظلام الى فوق 
لیعترض طرق کل من يقترت منه ٭ آدار رأسه الى < 
أخرى ولكنه سرعان ما عاد وحدق في التل ثانية وف كل 
مرة كان براه بهيئة جديدة مفزعة حتی أوشك ان بصرخ؛ 
في نلك اللحظة تذكر انه ليس وحيذا في الزورق وان 
قريبه حسن سرعان ما سيحس بالذعر الذي بدأ ينتابه ؛ 


وقل أن ستعیدا آنفاسهما اللاهثة اهتز الزورق 
اة نصورة آشد من الاولی فأغمضا آعننهما واستسلما 


۳۷ 


1 مقر عله اللحظات القادمة من ادان ولکنن 


الور لامكل اه وسل الماء 3 سنالك احمد وحن 


بالمحذافين مرة اخرى وأخدا يحدفان باتحاه القرية» 
ولكن الزورق الذي كان بنساب بهدوء قبل قلیل شل 


واقعا لا تحرك ء حاولا تحريكه ولكن عبثا ٠‏ فى تلك | 
اللحظة شعر الولدان ان هناك شتا ما بسكة وسق | 


انسيابه فى الاء» وحين التفتا بوقت واحد فوحنا مشیهد 
لم نقم أعينهما على مثله من قبل ۰ كان رز من تحت 


للاء کائن شير أسود له راس :خی وع زحاج 42 ۱118 
واحدة ؛ وقد مد بده ا اك و الطويلة 


وأمسك بالزورق 0 


لم يستطع احمد عمل شيء سوى أن يصرخ صرخة 


ضار به ونکفیء داخل الزورق وهو بغطى وجية ببدنه 


وکاد حسن ان رم بنفسه في الماء لولا ان الوحش ١‏ 


نفسه کان نظرة هناك :وحن رفم المجذاف الى فوق 


وی غای تلات اليد السوداء العر دة لم كن بدري ۱ 


A 


0 


0 0 
ہے‎ "٠ 


۱ ۳ 7 


1 
E پک‎ 
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انه قد آصاب الوحش اصابة بالعه ٭ كانت الدفاق 
' التالية غامضة على الولدين لم يذكرا منها سوی: آنهما 3 
استعادا اتباههما وراحا بحذفان سرعة كالمحانين حتى 
وصلا الى القرية » وهناك سقط كل عنهما معشیا عليه. 
دون ان بستطیعا اخبار احد ہما جرى ٠‏ 


7 


تت 


كان ما حدث لاحمد وحسن شیٹا لا بسکن و صشه» 
ففي الوقت الذي كانت فيه العائلة تنتظر الولدين العشاء 
سمع الجميع صيحات مفزعه وصرخات غرية قريبة من 
البیت » وف اللحظة التي قاموا بها لیستطاعوا الامر قفر 
أمامهم آحید وحسن وسقطا عاى الارض باد وعي ٠‏ ثم 
آخدنیما رعدة وللا ہذبان وبصرخان للة كاملة دون 
ان انعرف أحد ماذا حدث إينا بالشسط ٭ 

ول صبس.اح ال .بوم التالى بذأا بستعیدان 
هدوءهما تد رجا ؛ وکیا رفيا محموهين لا تشم بان 

على القيام من فراشهما ٭ فلم بجد « ابو حسن » دا 


ff 


من الذعاب الى كوخ الرجاين الاجنبيين لاخبارهمسا 
بحالة « أحيد وحسن » راجا من آحدهما زا رهسا 
والكشف عبا أصابهما وجعلهما بہذہ الخاله السيئة » 
وبالفعل عاد « ابو حسن » ومعه « الستر » ڈو 
اللحية الكثيفة والجسد الضخم فنظر هذا اليهما وجس 
نيضهها ثم غادر البیت بعد أن قدم ليما شيئا من الدواء۰ 
كان « المستر » مسرعا ؛ لا مباليا في فحص الولدين 
فكآنه هو الاخر یعانی من وجم ألم به ٠‏ وحين سأله 
« ابو حسن » عن حاله آخبره هذا بآنه على ها يرام 
ولكن زميله الاخر هريش ولا بستطیع ترکه ركذا 
ولايد من الغودة الله فى الحال ٭ 
هكذا لہ دن الستر مع المريضين فترة ملويلة كما 
عود هو وصاحبه الضئيل الجسم ستكان القرية عند 
زبارة مرضاهم ٠‏ 
وف البوم التالي استعاد احمد وحسن صحتهما 


٤ 
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كلاد وذعبت غنهما الع واستطاعا آن اکا شيئا من 
الطعام بعد و من کاملین لم تذوقا خلالهما غير الدؤاءء 


کت ساعتها أخذا برودان ما خدث لهما بالتفصيل u  »‏ 
"ıe ۰ 4 7‏ + ۰ ۱ 1 ا ١ 1 HG‏ 
وكان « ابو حسن » وعاي وباقي أفراد العائلة د ١١‏ 00 ۱ 

الى حدیث الولدين ٭ ی و 2 


لم یکذبهما أحد » فالوحش الذي خرج لهما سبق 
له أن قابل « ابو حسن » نفنه وكان أن بحصتل له 
ما حصل لاحمد وحسن لولا انه كان اكثر تحملا وأشد 
قافتا مهنا * ۱ 

لكن الوحش الذي خرج ل « ابو حسن » كان 
شوقه في الحجم مرتین تقریا ۰ 

© © © 

شاعت قصة الوحش في القرية وتاکد الجميع ان 
اعتراضه الناس ليلا لا نتعدى منطقة صغيرة تحیط بتل. 
'عزيزة » فكل من يقترب من هذا التل بعد الغروب عرض . 


3- 


"٤ 


وهكذا بدأ الصادون والسافرون سلکون طرقا 
آخری دة عن التل ۰ وزادت القصص والحكايات 
العر نبه التی تتحدث عن فلهور الوحش + مرة غاد احد 
۱ الصيادين ف ساعة متأخرة من اللبل بعد آن جمم عددا 
| كبيرا من الاسباك وكان طریقہ الى القربة یمر من أمام 
| الئل ولکنه آثر آن بدور دورة كاملة كما شعل الاخرون 
کی لا بضطر للمرور من جواره ؛ وحين وصل الى النقطة 
التي سيدور منها ويمضي الى القرية التفت الى جمة 
التل فهاله أن ری ورا ایض نبعث من حهته ۰ كان 
"جزء من التل مضاء وكأن عشرات الفوایس قد علقت 
یه و 


ومرة كان صیاد آخر بصللاد السمك قرب التل.. 
وقبل أن :انی ااسا» علقت شسبکته ف احند الجذور .. 


العميقة فحاول سحبها لکنه لم ستطع ؛ وفکر ان تر كما 
وہمضی الى بیته لكنه تريث قلیلا فهو لا يمالك غي تلك 


¥ 


سو ت ق ق و وق ق ق قق ق N i ww‏ 


الشبكة التي تشکل مورد رزقه ورزق عائلته الوحید ؛ 


ثم اقنع تسه بان الوحش لا يمتدي الا على من ینوی 


الاقتراب من الکنز أو ساول سر قنه لھذا راح تكررا 
الحاه له عدة فرات 4 وحن انطلیت الدنيا فلیاد آحس 
الرحل ان الشبكة لم تكن قد علقت بجذع شجرة داخل 


الماء بل أن هناك بدا في الاعماق تسك بها » ولا آحس 


أن هذه اليد بدات تسحب الشتكة و تحاول سحبه معها 


فر من المكان ها ربا » وقل أن یتعد سمع قهقهة الوحش 
العر مه الساخرة زره ٠‏ 


هذه القعنص وقصص اخری غيرها بدأت نشیم 
بن الناس » وحین شاعت قصة « المستر » ذي اللحية 


الكشفة آخذ الناه ی عيدون کل شيء سدق لهم أن 

وجدوه في التل + 

. . قفي صباح احد الایام جاء هذا الرجل الغرب 
ا وجدت بوما کوڑا جمیلا على الشاطىء فنظفته 

۷ء : ۱ 


3 'وحملته معي ف الزورق » وما ان سرت قلیلا حتی سمعت 
شخصا شحدن الى + ولا كنت وحیدا ق الزورق آخدت 


آتلفت هنا وهناك لاری المتحدث ء ولكني فوجئت بان 
الحد بث قرب مني » بل كان الصوت من داخل الزؤرق 
وحين تنصت اله ۱ سمعته قول : 

الى اين تدهب ہي أنها الرجل ؟ 

فذهلت اول الامر لانني ‏ كما قلت وحيد في 


الزورق » ورحت أنظر الى الجوانب لعلي أرى أحدا 


تعلق به » وعندما لم أر شيئا قات لنفسی « ربا آنا 


' أتخيل ذلك » وبعد قليل سيعت الصوت نفسه قول 


لي : 
لادا لا تعیدنی الى مکانی وتنجو نفسك ؟ 
لحظنها أوشكت على الحنون » فعندما نظرت الى 
الکو الخسا عرفت كل شيء ۰ لقد كان الصسوت 
بخرج من فوهته الصعيرة فرمیته مسرعا وهربت > ۰ 


15 


۳ 1 
بعد حكاية « الستر »6 هذه داج الاش سدون 00 ا 
الاواني المعدنة. والتا یل اه "والخرز والقدور 
2 عة الفخارية به القديمة والحلي والقلائد الى الل 
وها م أن يلحقهم الاذى بسكم الامراض كت 
N 2 0‏ 6 بعد ذلك کات اضر نختفي ف اللسل 9 
ولا ظهر لها آي آثر ف النهار التالي ہا ۱ ۳٦‏ 


0 190 


إا وت سر 


ای 5 پش 


| درل 10 ك0 2 1 راح اتا تفلكو ن ادوانی 
۱ العدننه والتانیل الصفم ة رالعان و ۱ 
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استعاد أحيد وحسن صحتهما تماما وعاد البيسا 
مرجھعا اللا وأخذا تعدثان عن الوعين ولا 
ذكريات قديمة لم تترك آثرا سیثا في تفسيهما » وصارا 
بعودان الى البيت عصرا ولاشکران بالخروجوالنزهه في 
اللیل کالسابق » مما أغاض « على » وحعله بصف أخاه 
الک بالخوف : وحن اهدده هذا الوحت ٢‏ اا 
« على » فا نلا : 

ات لیس هناك وحتی ٭٭ انما تتخيلان ذلك ه 


أصيب أحمد بالدهشة من کلام آخنه الصنیر » 
آ اقا كان وحيدا في الزورق لحق لعاى أن بكذبه هكذا» 


8 


آما وقد حدث با حدث بوجود قرسه « حسن © فکیف 
تحور له أن نکذنه او يصنه بالخوف والتخیل ؟ 

ولکن « على » الذي لم یکن من عادته أن تحدث 
كثيرا غاد وكرر قوله الأول وأضاف : 

ثا کل القصض التى سمعتها حول الوحش لا 
آساس لھا من الصحة ؛ ولاید انکم جبیعا آصیحتسم 
تخضلون دلك ٠‏ 

حتی « الستر » وصاحبه !!؟ قال حسحدن 
منتدهثا + 

۔_ نعم حتى « المستر » وصاحبه بل هما لم تخبلا 

وصبت الجسم غاضبين من رأي « علي » هذا » 
خاصة وان الوحش يستطيع ‏ كما عتقد الجميع ‏ ان 
عاشه على ما شول وهو فى الست سید عن التل عدة 
أسال ٭ 


of 


قال أحمد ؛ 

لو لم أشاهد آنا بعيتى هاتين رأس الوحش 
ویدیه وعينه الوحيدة الكبيرة لا صدقت جميع القصص؛ 
ولاعتبرت کل ذلك خالا وتصورا ء آما وقد رکه 
بعيتي فأنا آصدق کل ما قرل وسیقال عنه ختى لو كانت 
آغرب من القصص التى سمعنا ۰ 

وصراحة ندات آخشی الان أن باحتك ضرر من 
کلامث هذاء فارجو ان تکف عن ذلك وتعتدر فى 
اأعماقك عما قلت + 


لکن «علي » كان مصرا على قوله » ومع آنه فال 


صامتا بعد ذلك الا اله قرر بينه وین مه أن رهن 


للجميع غلى جر ی وا ده واعتقادة 5 


وفل ان شوم وترك خمد وحسن وخند يما 


التفت ا حسن و با : 


ا هل ات متاكد من آنك ضرت الوحش ضربة 


بث 


وی علی یدید بالجذاف ؟ 

ت نعم » وآظن اننی سبعته بتوجم ۰ 

اتم علي و فال : 

۔۔ وهل تعتقد أن الوحش يتوجع من ضربة ولد 
خاش مثلك ؟ 

فأحاب حسن محتدا : « اتكذننى با على ٠‏ لقد 
ضربته بقوة ولولا الضربة لظل مسا بالزورق ولم 

شر که ۰ 

ب اذن فهو تالم ویتراجم اذا ما وجد مقاومة > 
بالضبط كما يفعل البشر ؟ 

ب لا ادري ء واظنك با علي تسال أسئلة لا معنی 
ليا + لقد رانا الوحش وآصاننا ما أضاننا لسیساه فلماذا 
لا ترید تصد‌شنا ؟ 

قال علي : : « بل آنا اصدقکما » ولکنی أظن آٹکما 
خلطتما الحشقه بالخال ؛ ؛ كما ان جميع القصص التي 
٦م‏ 


تنحدث عن هذا الوحش وعن 3 عزیزة » ند امتزح 


فا اب اب 


تستطیہ نات أن 71 لا وجود له على الاطلاق ٭ 


ح بل الوحش موجود ؛ ولکن خله بو جحد اسان 
مثلی و مثلث ٠‏ 
٭ ضحك أحمد وحسن من كلام على واخبراه صراحة 
بان ما وله هو الخیال بعینه » اذ كيف ستطیم الانسان 
أن سقى ساعة تحت اااء سك شبکه الصیاد ؟ 


ا سس سس ہے ساول 


قاب الزورق ؟ 
بل كيف أصبح هائلا كبير الحجم كما رآة « ابو 
خسن با تسةه ؟ 


صمت علي قلیلا » ثم قام من مكانه وقد زاد 
اقتناعا بوحية نظره 6 وقرر ينه وبين نفسه أن یکشف 
8۷ 


حك او فت 


هرت الا بام سرعه وفارت زبارة احيد وعاى 
أن سب و بعو دا 8 أهلهما ف العمارة ف امك الفتره 
كان علي لا بنفك بخرج كل ہوم ونتجول ف الزورق 
وحیدا حتی ساعة متآخرة من النهار دون أن تحدث عن 
الوحش كما تحدث الاخرون ۰ ۱ 

و دات دوم جرج کعادته اضا ۰ تی التھار كله 
ولم وک فاشك قل احمد وخسن وبافی افر اد الما 4 
هليه ا و شكدن ا الصف غ ر ٹول 
وعرضا ولكن عبثا فليس هناك أي آثر لعلی في کل 
مكان ٠‏ ولم ببق الا مکان واحد لم پذھبوا اليه ء ولكن 


ارت 


هل من العقول أن يذهب على الى هناك ؟ هل تضل به 
العرأة الى هذا الحد فیذهب الى ( تل عزبزة ) وقد 
عرف ما تعنى دهابه الى هناك حق العرثه ؟ 

فال آحمد ؛ ]زا أعرف عاى حندا ؛ اله لم بصدق 
كل ما سمعة عن الوحش ولايد اله مضی لتحاق نشصه* 

جاب حسن تبرارة واندهاش لعن ناذا سل 
ذلك ؟ 

و کف مسحا نه الوحش لوحده ؟ 
اعدم شيا + لقد فتشوا لهور بقعة بقة ولم یت الا 
« تل عزيزة » فيل بخاطرون بأنف‌یم ویذهبون الى هناك 
للبحث غنه ؟ 

كانت فكرة البحث عن عاي في هذا الظلام الدامس 


قرب « تل عزيزة » فکرة لا تخاو من مخاطر > وفكرة 


تر که هناك وحیدا هي الاخری مخاطرة لا سكن التسلیم 
0۹ 


مضت الدقائق قاسية بطيئة قبل ان بقرر « ابو 
حسن » والاخزون: ال يذهبوا الى هناك حيث سيكون 
الوحش بانتظارهم دون رب ۰ 
حهه التل فتو ذف حسن عن الحدف باشارة من اه 
وظلوا صامتین بانتظار أن بنکشف لیم هذا القادم 
الغرب ۰ 

وما هی الا لحظات حتى فوجیء الجميع بعلی يقود 
وحوده فى ذلك المكان ٭ 

س لعب + من ؟ أحند ؟ رد علی تفتوو 


ماذا تفعل برب السماء طول الیوم ؟ 


5 


_ ماذا أفعل ؟ اذا هذا الال »۰ كنت آتجول 


قرب النل ٭ 
ب قرب التل !! صاح الجميع وكأنهم شحدئون مع 
محنون ۰ 


نعم قرب التل ۰۰ ماذا في ذلك ؟ 

س انت ترەی بنفسك تي المازق وترمینا معك ايضاء 

قال ذلك « ابو حسن » وهو بحثه على الانطلاق 
سرعة :الى 'البیت ۰ 

وق الست تحمعت العائلة كلها حول على وراحوا 
يسألونه عما جری له هناك ٭ هل اور له الوحش آم لا ؟ 
وکیف استطاع النجاة بنفسهوهو الاعزل من كل سلاح٭ 

ولكن على سروذه المعهود أجابهم أنه لم شاهد 
أي وحش ولع عترضه أي معترض ٠‏ وانه فقضی الساعه 
الاخيرة جالسا على شاطيء التل بنظر الی التجسوم 


الساطفة وهو يمد ساقیه فى الماء 0 


1 


مب اتش سف ا اس و الس ا و جج کک سا اس 


فغر الخمیع آفواههم مذهولین وهم ينظرون الى 
علي » « فابو حسن » نفسه رأى الوحش الهائل الکبیر 
وهو بطارده حتی ابتعد عنه » ثم رآه وهو جرج من 
الماء الى التل تارکا وراءه موجه عالية قرب الشانلیء ٠‏ 
وحسن واحمد شاهدا الوحش معا وهو عای بعد تفت 
متر منهما مستکا بالزورق » فکیف تكذبان أعينهيما 
ونصدقان « علي » ؟ وباقي افراد العائلة ۰۰۰ الاطفال 
والنساء سمعوا عن الوحش اکثر من قصة ومع اکشر 
من شخص ؛ فکیف ینکرون وجوده وصدقون صبيا 
مغامرا مثل علي ؟ 

كان الذي حصل لغزا كبيرا بالتسبة لیم ومشسكلة 
سرعان ما تفاقمت حين قام علي الى الزورق وعاد حاملا 
معه کیسا صغيرا بخفي بداخله شيئا ٭ وراح الجمیسع 
ينظرون الى علي وهو فتحه برفق ویخرج منه كوزا 
صغيرا من الفخار > 

كانت الدهشة قد تحولت الان الى صدمة كيرة » 


مت 


فالكوز الذي ظهر بيد علي هو تفن الکوز الذي آعاده 
جارهم « سعيد » قبل فترة الى « تل عزيزة » خائفا 
مذعورا خین سمع بانتقام الوحشن 4ن كل الدين مدوا 
أباديهم و آخدوا من کنوزه و ادو انه ٠‏ 

اذن كيف تجرآ على وفعل ذلك ؟ 

قال « ابو حسن » بصوت امتزج فيه الخوف 
بالدهشة والعجب : 

خر نا با علی ؛ كيف ذهبت الى التل فى الدل ولم 
نصادفك الوحش ؟ ثم كيف آخذت هذا الكوز وعدت 
به فى الزورق دون أن بحدث لك أي حادث ؟ 

أجان عای بهدوء : ها آثم ترون ذلك امامكم > 
فيل ما زلتم تعتقدون دوجود الوحش ؟ ثم اضاف 
ساخرا: 

وانظروا الى الكوز ء لقد تحدثت معه كيرا في 

٣ 


« الستر » ذى اللحية الطو یله ٠‏ 

في تلك اللحظة تذکر « ابو حسن » ان جميم 
الاواني الفجار ره و القاد ید والتمادل الصغيرة والقشع 
العدنبه التى آعادها القرو ونالی التل‌قد اختفت ساشرة 
و کانه قد اشعلها انه و سرعه : فقال موحها كلامه الى 
مرت 

- ولکن این عثرت على هذا الکوز وقد عر فنا ان 
جميع ما اعاده سكان القربه قد اختفی ف البوم التالی ؟ 

أمسك على بالکوز من عروته وکانه بحاول خلعهاه 
وبالفعل انشطر الکوڑ ید الى شعار ین ٠‏ 

اتنظر الجميع منه ان شر لیم معضی ذلك » 

ب اثه - ما ترون ے سور + وقد آصاحته 
آود آن اخبر کم ائه لس الکوز الدی أغادة « سعند 6 


قبل هدة » اننا هو کوز آخر شبیه » وقد ترکه الرجل 
ولم باخذه لهذا السب : 


أي رجل تعنی ؟ قال « ابو حسن » متسائلا : 

ے الرجل الذي كان بحث عن الکنز ٠‏ 

ب رجل سحث عن الکنز !! 

ب تعم ٭٭ كما تعلمون هناك کنوز دفينة في اعباق 
الثل » وقد عثر بعضکم على شيء منها وأعاد بعضكم 
الآخر ما وحده هناك سب الخوف ۰ 

ے هذا تعرفه حیداء ولکن مادا تعنی شولك 
« الرحل الدي كان سحث عن الکنز » ؟ 

- أعني ان هناك شخصا او اكثر سرفون بوحود 
الكنز ويعرفون آضا ان قصة الوحش والاشباح التي 
تظهر ف الليل ما هي الا اسطورة وخیال خلقوه من أجل 


'الاستحواد عاى هذا الکنز ۰ 


اصات الحرة الجميع بعد سماعھم كلام عاي : 
58 


کانه شخص آخر لیس « على » الصبي 


وقد بدا لوم و 
الذي يعرفوته ٠‏ انه الان حكيم وشجاع يخرج علیمم 
كل دقيقة برآي غريب وحكاية تذهل العقول ٭ فول 
يصدقون ما يقول ام بصدةوزعقولو» التي رأت و آذانهم 
التى سيعت 201295 
عي الجمع نہ ی لم تنل ی ام علي السی 
فراشه وهو يقول : 
۔ اتركوا الامر لی » فأن القضية ما زالت في 
نداتها ولاید لي من ان اضم بدي على علرف الخط ٭ 


٦ 


کس ای ہیں 


في صباح اليوم التالي شاعت حکایة على وذهابه 
ف الليل الى « تل غزيزة » ء فأضاب الناس فى القرية من ۰ 
العجب والدهشة مثل ما آصاب « ابو حسن » وعائلته ء 
وحين عرفوا عودته بالكوز المكسور من نا انقليت 
دهشتهم الى خوف على « علي » وعلی العائلة جميعا ٠‏ 

اذن لابد من ان تعاقبهم الاشباح عاى هذه الفعلة 
فالناس حين كانوا بأخذون ما بجدونه في التل لم یکو نوا 
بعلمون بنضب الاشباح التي تحرسه والوحش الذي 
یعیش قربه » وحين علموا بدلك آعادوا کل شيء الى 
مکانه ۰ آما علي فثد فعل فعلته متعمدا ۰۰ متحدبا کل 


۷۷ 


لاتب 34م 2 شلای. . 17 ۱ ۱ 


كان الشنهد غامضا لا تمل أى تقس :فما 
قطع الفخار المنتشرة ق المكان ؟ و اذا قتل الکاب 
قطم رآسه ؟ ثم ما هذه السمکات الثلاث التي وجدت 
قرب جثة الكلب ؟ء ۱ 


گان الئاس و هم شاهدون ذلك النظر شبعمون 
1 7 ون ممتعدين عن المكان معو دان تالله من دد 
للعنة الغرببة ٠‏ و بدو ان الاتهام انصب كله على «علي» 
هی علامات الانتقام قد ظهرت » وما هذا الذي 


شىء » لذا فان تصرفه هذا سرعان ما یعود عليه وعلى 
عائلة « اہو حسن » بالشرر الك ء 

هكذا کان الناس فى القرية ستقدون » وکان على 
بسمع ذلك و؛ اکر منهم قد فیصمت ( ابو حسم ) و احمد 
والاخرون. دون ان فعلوا شيئا ٭ مرة شیرون عليه 
بأعادة الكوز الى فكانه ومرة اخرق بجارونه على ما 
شعل منتظرين و علق کے أنه سوف شع ده على ظ 
طرف الخظ ۰ ۱ 

وما ان مضت ليلة اخرى على تاك الحكاية وزغ 
صباح حديد حتى استيقظ الجميع على شيء لم بحدت 


مثله في القرية هن قبل أبدا ء 
كانت البقعة الضيقة من الارض والتي تفصل  oT‏ مس سس 
ARA E 1 ۰‏ و 0 وت ف ته » وادا لم فک عای عن الدهاب الى تل عزيزة» 
ات سار رر نے ہا للك قش ان فان لاضاء شس وم سیل 
من الفخار الکسور الذي لا بوجد مثاه الا بر تل ہک ا کن ۲ ا ا جا 
كسان 1 لی آفراد عائلته » وسیندم حیث لاوفت للند الڈالڈے 
زیزة » ء وکان على مقربة میا تمدد كلهم الاسود ۱ ۰ ۱ 2 7 سر ای 
ا 4 همست دید ان هذه الحادثة الغامضة التى لم کنیا پا ی 
مقطوع الراس و فر به نالات بت کی عبر ات ۰ وعد 7 


٦۸ 


ویدا الهمتی والغمعمة تعلوان شا فشا خی 
رحوا « ابو حسن » آمام آهله وأقاربه » وقالوا له 


1۹ 


زاء فحأة برقت في ذهنه فکسرةء انحنی على 
ت الثلاث ورفعها من مكانها ثم التفت الى قريبه 
ن قاناد : 

ے وماذا تريد أن شعل به ؟ أجاب حسن بجفاء 
ا 
E‏ نره أولا ٠‏ 


تفسيرها نخفي تهد بدا قاسيا لهم . 

صدق و ابو حسن » ما قاله الناس وهو ها يز 
تحت تأثن الخوف والفزع الذى تر گنه تلك الحادف 
ار ف فتظر اراد نان » 00 ۱ 
واللوم فهمها علي بسرعة وحاول ان يجد تفسيرا مقنعا 
حدث » ولكنه لم بحد في رأسه أي شي» ۰۰ انه : 
محير لا يستطيم له حلا » ثم ماذا سينفعه البحث 
تفسير فرض ما دام الامر قد وفع وانتهى » والرجا 
خائف على اولاده الان بعد الذي حدث لعلبه ؟ ١‏ 


قفز علي روحسن واحمد الى الزورق وما زالت 
۱ نات الثلاث بيد على ٭ وعای شاطیء البیت القابل 
ز حسن وقفز خلفه أحمد وعاي ٠‏ اقترت « عای © من 
لب وقظم قطعة هرهس احلا کات ور ماها 
کین الکاب بسرعة ؛ وما هى الا دقاءق حتسی 
ی الکلب یں آصیب ٹر تچ 
E‏ 


كان الشهد قد حری آمام الا و لاد الاد ته و بعس 


حاول « علي » أن يحد خيطا بربط بن ه 
الوقائع المختلفة فلم يجد بينها أي رابط ء فما علاقة 3 
الکلب بوجود ثلاث سمكات صغيرات ؟ ثم ما علاة 
هذین الامرین بطم الفخار الکسور ؟ 


راح بقلب الا من جميع جوابه وفکر ۰ 
ومحاولا الر بعك دن هده الا حدات ون فكرة الو 


والکنڑ والرحل جل الدی عتقد أنه حاول الاستحواذ 
۷۱ 


۷۰ 


فتیان ذلك البیت وحين رأوا ما حل بكلبةم وبوا 
صائحين بوجه « علي » على ما فعله ء ولکنه أسكتهسم 
ے لا تتعجلوا الامر » لم أرم له سوى قطعه صغيرة 
جدا من السمکة وسيقوم بعد فلیل ولكني تأكدت الان 
من أن كلب « ابو حسن » قد قتل مسنموما بهذه 
السمكات ولم شتله الوحش ولا اتنقست منه أثسباح 
« تل عزيزة » * 
وحين عاد الى البيت وقص لقريبه « ابو حسن » 
ما جرى لکلب جارهم بغد أن رمی له بقطعة صغيرة من 
السمكة رفع « ابو حسن » رآسه ساخرا وقال : 
سمكة فیأکلها ویترکه بمضي حتى دون أن ينبح عليه ! 
۔۔ ولاذا شبح عليه ؟ 
۷ ۱ 


الزورق الر اسي اذا ما حرکته الر ناج ۰ 

- الا تعثقد انه مرف هذا الرجل الذي قدم له 
السم في السمك ؟ 

سرف هذا الرجل ۱!؟ قال ابو حسن وقد فاتة 
ذلك حقا ۰ 

ب نعم » ريما هو واحد من الذين اعتادوا ان ینوا 
لزبارتك في بيتك ء 

ضمت ( ابو حسن » ولم ل شینا وہدت الامور 
تختلط في رأسه حتی صارت آغرب من أساطير الجان 
وقصص الاشیاح ۰ 
ال 


۷۳ 


ادث ٠‏ فمن غير العقول أن يضح الوحش سنا 
ب لكي يفتاه ويقطع راسه » وءن الغريب أيضا اذ 
ظ ختمي کل القطع' الفخارية والتمادل والاواني ا 

وغبرها بعد أقل من دوم من اعادتها الى « تل عزيزة » ۰ 
اذن لاذا تركهم الوحش يأخذونها أول الامر ؟ ولماذا لم 
سترجعها بنفسه ان كان فادرا على ذلك ؟ 
كانت هذه الاسئلة تدور فى رووس الجميع دون 
ان ستطيعوًا الاجابة عليها بسهولة ء وكان ذهاب «غلي» 
الى التل ليلا وعودته بالكوز المكسور سرا آخر لا 
ستطیعون تفسيره ٠‏ 

© © © 
مضت عدة أيام على تلك الحوادث ثم جاء «عاي» 

من احدی جولاته لیخبرھم بهذا الخبر المفاجیء : 


کے زهت 


روى «علي» قصصا بدت غريبة لاء 
استهوتهما لطزافتها » واخيرهما بأن هناك رجلا او | 
بحاولون أن بستحوذوا على الكنز وعلى كل الا 
الثمينة التى لا تقل قيمتها عن قبمة الحاي ,الذ 3 
والفضية ء وان هؤلاء الرجال قد أشاغوا اکر ال 
المخيفة حول « تل عزيزة » » ولكنه طلب منهما التر؛ 
في تفسير فلهور الوحش فلاید أن هناك سرا خلف تا 
الظواھر المرعة ۰ 

ومع انهما لم يصدقا شنيئا ہما قاله « علي » أ 
آنھما بداا عتقدان ان هناك أشخاصا خلف بعض : 


- عرقت الوحش ؟!! قال أحمد وخسن متسااین 


Vo 


٠ پل‎ 


سب لعم عرفته ٭ 


الاجابة ٠‏ 
- لاء بل هو انسان مثل باقي الناس ٠‏ 
انان !! أخبرنا من هو ؟ 


- نجات الوحش الى هنا ؟ قال أحمد وقد آخذ 


بنظر الى « علي » وكأنه آمام ساحر کبیر ء 

أجاب على بهدوء : 
اكتشفت سره » وردما سيفوت علینا فرصه القبض عايه 
لو تصرفنا تصرفا طاشا سرنعا ٭ 


۔۔ اذن ماذا ستفعل ؟ قال حسن 


ے وهل هو وحش حقا ؟ قال حسن متعصد] 


( لا تتعجلا » یجب علینا ان ۶ 
تصطلاده اصطادا ¿ فقد ندا هو الاخر عرف انشى 


آجان على بهشن : قل اکل شه رید که آن ند 
با قلته الان سرا بيننا وآن لا يعرف آحد من العائلة او 
من ستکان القرية شيئا عما ستقوم به في الايام القادمة ٭ 
. اتفق الاولاد الثادنة على ذلك وترکت فهمسة 
التخطط لعلی الذي حرص على عدم اخبار آحسسد 
وحسن بکل التفاصيل ٭ 
مضی دوم عاى هذا الاتفاق وعد أن تحول في 
زورقة ا لقا و بأن تتهیاا للذماب 
الى التل ذلك الساء ۰ ۱ 
كان اخند وحسن ما زالا خا سان من ذكر انگل 
وقد ازداد خوفهیا خینما أخيرهما « علي » بخطته ف 
الڈھاں الى هناك في المساء » وحینما حاولا آن يثنياه عن 
ذلك آجابیما بهدوئه المعهود : « لا تخافا فالوحش غير 
موحود هذه الله ) ٭ 
ماغل اعد مستا 


۷۷ 


: كف عرفت انه سیب 


موجود ؟ 


- ألم آقل لکما انی اعرف الوحش + انه هذه 
الليلة خارج القرية » بل خارج المور کله ٭ 


الان احمد وحسن قليلا بم اجابة « غاي بت هدد . 


حيث صارا .شقان بما وله و ستمعان اليه دون معارضة 
او نقاش ٠‏ 

وقبل غروں الشمس يقليل رات الثلائة نه زو را 
ونوجهوا نحو « انل عزيزة » ٠‏ كان التوتر والارتتاله 
واضحا على وجهي آحند وحسن وقد حاولا تحد عا 
التواصل اخفاءه كي لا ظهرا أمام « على » خائفين من 
الاقتراب من الثل » واستمرا بالحديث والضحك حتى 
آوشتکت الشمس على الغروب ٠‏ ف تلك الائناء بدأ التل 
توضح من بعید » داکنا تغلفه علمقة خفیفه من الضبان» 

نظر احمد الى علي فوجده صامتا هادا لا يدو 
على ملامحه أي أثر لاخوف ‏ بل كان نظر الى التسل 
۷۸ 


وكأنه بنظلر الى ساحل احدی الجزر الساحرة الاخادة ٠‏ 


انتظرا منه أن بقول شيئا » أن بر تحهما نکلمه واحدة 
نوقف هذا الخوف الذي بدا نتحرك في أعماقهما بشدة» 
لكنه لل على هدوئه وصمته حتى صار التل عای يعد 
عدة امتار منهم ء في تلك اللحظة تح ركت حزمة كبيرة من کل 
البردي كانت على شمالوم فاتکسر الصمت ببب 
رہ ما یج یس سي 
وحسن ذاقنا ".یم 
رهما مرا : « انتظرا »۰۰ لیس هناك أي شي؛ » ٠‏ 

ےک تک ۱ 

ده تا للوازی* + اف ات هن دن ست 
ل ان داهن لاه شوص في 
الاعماق :٭ 

© © © 


رسا الزورق على شاطيء التل بهدوء فقام علي 
وففز مله الى اليابسة ثم سحبه قلیلا وطلب هن أحسد 
وحسن ان بهبطا اضا ء وحين صار الثلاثة عای التل 
ربطه الى أحد الجذوع وسار متعمدا أن بکون أمامهماء 

فلل الثلاثة على التل ساعه أو اكثر ء كان و على » 
خلالها شرح لیا كيف بأتي اللصوص ليلا فیحفرون 
وستخردون الاشیاء من باطن التل دون أن براهم احد 
من سکان القرية » بل دون أن بزعجسم حتى مرور 
الصادین من جوارهم ۰ 

وق طریق العودة طلب احمد وحسن من علي أن 
بخبرهما عن الاشخاص الذین ومون بهذا الىل لکنه 
لم يجب با کر من عبارته التي سمعوها منه مرارا : 

ب لن اشبر كنا بل ساجلبه لکما الى الست + 


ا 


کے 7 ند 


ظل « ابو حسن » بمجب لخروج الاولاد الثلاله 


لکنه لم يشا ان يحدثهم بالامر » فهو بعلم أن المور 
' متعة الاولاد الوحيدة ولا يمكنه أن برغم على اليقاء 


في البيت مع النساء والاطفال كل النهار ٭ وكان قلقه 
داد كلما اتد تجوالهم الى ساعة متآخرة من الل ل٭ 
في ذلك اليوم عاد من صيد السنك وقت الفداء 
فوجدهم تهیآون للخروج وقد حملوا معهم - لاول 
مرة ‏ آلات الصيد ففرح لهذا التغیر المفاجىء وشسعر 
انهم بدأوا ستثيرون آوقات فراغهم بذیر اللهو وائتعةء 
ولكنه استغرب أن تكون خروجهم بعد الظهسر 
۸۱ 


۱ كان علي کمادته صامتا بصدر الاوامر الى أحمد. 


شاع او ساي في الصید ا و ع يف ی ا نیم إلى انتل من الل ی الا الماک + وی دا 
ا می اس یہ تحتم علیهم ان بخرجوا من القرية ویدوروا دورة كاملة 
۔۔ ولکن اربطها بالحبل جيدا كي لا تضيع بين !في الهور ثم هودوا الى التل ء وكان ذلك يجعل الطریق 
القضب والبردى ۰ مضاعفا ء ولا سأله حسن عن السب فى اختبار هذا 
ست سنوات ف الصيد ؟ 
الا ۰۰ لا أعلمك ٤‏ ولکنی انبهك فالقالة 
مورد رزقنا الوحید هنا ٭ 


ے لا نردد أن برانا الوحش ٠‏ 

- مادا تقول ؟ هل عاد الوحش ثانة ؟ 
EEE‏ و .- ت نعم » فانا لم آخبرکما بانه ذهب ولم يعد » بل 

مضی.« أبو خسن » الى داخل الکوخ تار آخر تکما أنه سیغیب تلك الليلة فقط خارج الهور ۰ 

الاو لاد الثلاثة وقد هبطوا الى زورقهم مستعد سته 
للانطلاق ف جولتهم الجديدة الى اعماق الهور » و 
يكن علم أنهم قد بدأوا بتنفيذ الخطوة الاولی الحا ۱ 
في كشف خیوط تلك اللعبة الكبيرة التي انطلت 
'الجميع من سكان القرية ٭ 


صمت آحمد وحسن ولم يقولا شيا ء فعلي یعنی 
ما شوله بالضبط ولا محال للمنافشة ولكنهما حزعتا 
جزعا شد,ذا من فکرة عودة الوحش الى التل » وحاولا 
ن یعرفا ماذا سينوي « علي » فعله في مواجهة الوحش» 

۸۳ 
۸۲ 


| 
۱ 


رفع أحيد رأسه وقال : « وهل تعتقد اننا 1( 
تواحه الوحش باختیار هذا الطرق ؟ 


ب نعم » ستراه نحن ولکننا لن ندعه برانا ٠‏ 


كان کلام على آشبه باللغز بالاسبه لاحمد وحسن ١‏ 
فما معنی أنهم سیشاهدون الوحش دون أن شاهدهم . 


هو ؟ هل قرر «علي» أن يختبىء في مکان بعید ویراقبہ؟ 
سے فع 6 ستخشىء و راقه ۰ 
وشكذا عاد الاطمئئان ثانية الى نفس احمد و خسن 
وانشغلا بالجذف نحو « تل عزيزة » دونما خوف او 
جزع ۰ 
والبردی » ونين فترة واخری تقفز سمكة من الاء وتعود 
اليه + او يطير طاثر جيل من بین القصب محلفا قي 
الفضاء لبحط فى مكان اخر + 


At 


فى تلك الائناء برز « تل عزيزة » من بعيد فتوجهت 
وتبعث على الخوف اكثر مما تبعث على الامان ۰ كانت 
عینا على الوحيدتين الثابتتین الحريثتين اللتین لم تسلل 
البهما الخوف ظهور التل » وما ان اقتسرت الزورق 


وضار على بعد ماله متر مله حتى طاب « على » من 


البردي 8 

استقر الزورق وسط الحز مة وق دادله الاو لاد 
الثلائة > وعد لحظات عاد كل شىء ساكنا فكأن الهور 
قد ابتلع الزورق ہمن فيه ٠‏ 
تهبط خلف الافق ویعم الظلام تدريحيا » ف تلك اللحظة 
درز من بعيد زورق صغير تساب بیدوء عاى صفحه الماء 
وحين اقترب قلیلا من التل شاهد الجميع رجاين يجلسان 
٤‏ لها دنه وبحذفان سط ء سل بد ۰ 


قم 


فتح آحمد فبه وأراد ان يقول شینا لکنه فوجیء 
بيد « علي » ترتفم سرعة وتمنعه عن الكلام ٭ ثم هدا 
كل شيء حتى ابتعد الزورق-وهبط منه الرجلان الى 
الل » وکان واضحا أن أحدهما بحاجة الى عون 
للبوط ء فقد مد صاحبه بده اليه ليعينه على القفز ۰ 


لم بستطع آحد معرفة هذین الرجلين » فقد كان 
الظلام عطي ملامحهنا ويحيلهنا الى شبحين معتمين » 
ولکن عاي كما سدو عرفهما جا فقد فت فمه حين 
انتعدا عن حزمة البردي التي اختفی داخلما الاولاد 
الٹلاله قائلا : 


هل راشا ؟ انهما وحشان ولیسا وحشا واحداء 


ب ثعم » فیذه لیت الرة الاولی التي آراها 
فما » ولكن كما قلت لكما مرارا ء لن اخبرکما بسنل 


۸٦‏ أ 
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ل ۱۲ سدم 
في صباح اليوم النالي استيقظ علي مبكرا وطلب 
من احمد وحسن أن بلحقاة الى الزورق ۰ وما ان صار 
الثلائة داخله وتحرکوا مبتعدين عن البيت حتى فتح علي 
فمه قاتلا : 
ے استعدا اليوم للقبض على الوحش ٠‏ 


بت حسنا » هذا هو الال ۰۰ أرند ان تیش 
الاشےاء الناللة : « ملكت صسد مدورة وعددا 
من کرت السعف اضافه الى حبل وفالٹن للدفاع عن 
النفس » ۰ 

۸۹ ۱ 


تال حدن : ينها ٠‏ كن اليس أن حقتا ان 
تمرف ماذا ستفعل بالشبكة والکرب ما دمنا سنذهب 
للقبض على الوحش ولیس للصيد ؟ 

اجاب و على » بصوت قاطع :ب « بل سنذهب 
للصید ) ه 


lS 
المساحة ؟‎ 

هيئها وستعرف التب بعد ذلك 25 

صمث حسن ولم بقل شيئا » ثم آدار الزورق 
وتوجه تائيه الى البيت ٭ 

© © و 

في البيت انشخل:حسن واحمد بتهيئة الشبكة 
المدورة واضافة عدد خديد من كرنات الرصاص الى 
زهاياتها حسب توجيهات علي لتكون أثقل من المعتاد » 
وثقبوا ست قطم من كرب السعف الجاف وربطوها 


a 


بحبل قصير لتكون جاهزة للسباحة ٠‏ 
وما ال تم لهي جمع كل ما بحتاجونه حتی فام 
« علي » وحمل معه فالة ومجذافا وحبل الکرب الى 
کات وطن نهنا آنا ملا ار الاشیاء الى 
زورق اخر وننطلقواءثااثتهم بزورقين الى « تل عزيزة ) ٭ 
في منتصف الطريق شرح لهما خطته بالتفصيل > 
ثم آخبرها بان بنطلفا قبله ويختبئا في نمس المكان الذي 
وصل أحمد وحن ذلك المكان ظهرا واختبأةا 
هناك بانتظار الاشارة الق غايئه ا ء وعاد « عای » 
يتحول ف أطراف الهور وحیدا يقاب في رآسه تفاصيل 
خطته التی سيغامر تتفیذها مساء هذا الوم امام 
لع عریزه » * 
وما ال حل المساء وبدات ای با وم سب 
الافق حتی آدار دفه زورثه واتحه" نحو الل دون خوف 


۹1 


ودون انفعال » وقبل ان قترب من النل شد حبل الکرب 
الحاف على بطنه بدقة واخفاه تحت قميصه الذي خلعه 
وآداره على بطنه انضا ۰ في تلك اللحظة كان شه زورق 
صغير ينساب بسرية تامة نين القصب » ویحاول صاحبه 
الا مکتشفه أحد ء ولکن « علي » كان متنبها جدا 
فلمحه ولح صاحبه الذي آخفی جننده وراح بجذف 
نقطعة صغيرة من الخشب بهدوء وصمت ٠‏ 

حرص علي الا نکون بعیدا عن الان الدي 
بختبیء داخله أحمد وحسن مع زورقهما للا صعب 
عليهما نحدته » وقت الضرورة ۰ 

آوشتکت الشمس ان تغیب وآوشك على ان فقد 
صبره فأذا ما حل اثليل وعم الظلام فسيتكون من العسیر 
عليه أن بنذ خدلته »> وسيكون م نالسير آیضا على 
أحمد وحسن أن ساعداه اذا ما وقع في مازق ۰ في 
تلك اللحفلة بالذات فوجیء سا كان وقم » فقد اهتز 


الزورق هزة عنيفه كاد ذيها أن شقد تواز نه وبع ف الا 


۹۲ 


لکنه تماسك حيدا وآعاد توازنه بصعوبه ٠‏ فتح عم" 
جيدا وراح يننظر تتمة اللعبة التي آخذ یمارسھا ممه 
الوحشی ۰ فجأة ظهر رأس غريب آسود من آمامه وأطاق 
مرخة سکتومة كريهة » وحين ظر علي اليه لم یمتز دم 
قد سیطرته ء بل قام فى منتصف الزورق وراح يحدق 
شحاعة نادرة في عين الوحش اللامعة الكبيرة » وحين 
وجده الوح ثابتا لا تزحزح من مکانه غطس ثائية في 
الماء واختفى ۰ 

كان علي نتوقع نلهوره مرة اخری » وبالفدل لتم 
نيش دقيقة واحدة حتى اهتز الزورق هزة أعنف سن 
الاولى وأخرج الوحتن رأسه ويديته البشعتین وراج 
طاق أصواتا غر ىة مفزعة ٠‏ ف تلك اللحظة اطاق «علي» 
اشارته التفق عليها وقفز الی الوحش.واشتبات ى 
وجها لوجه ٭ 

بوغت الوحش لهذا التصرف الغرب من علي 


ق فعاول أن شطس الى الاعماق وختفي ولکن « علي ° 


۳ 


كان قد آمسك به بدا وظل الائنان متشانکن على 
سطح الماء ل 


آحس عای بليونة جسند الوحش وغراشه » وقرف 


من شکله البشم الكريه » لکنه كان آمام فرصة لا تعوض 


فان فقدها فلا کته ان يخئلى سسمئلها مرة اخری آبداء 
لهذا أطاق اشارته ثانية وهو مشتبك مع الوحش ؛ ومن 
بعيد رای زورق أحمد وحسن :نتجه الى زورقه سرعة ۰ 


حاول الوحش ان تخلص من « علي » ونزلق 


بنفسه الى الا سفل ولكنه لم سط وحاول اشا آن 
يسحبه معه الى الاعماق ولكن الكرب المربوط على 

فى تلك اللحئله لم بحد الوحش خلاصا من عاي 
ا بخنمه و طو على سطح الا 3 مد فک ت ای رشئه 
وضعط عليها بقوة ٠‏ أحس على بصعوبة التتفس وکاد 
ان شقد وعبه ؛ ولكنه استطاع أن بعد ید الوحش عنه 
بعضة قوبه من أسنانه » وما هي الا لحلات حتى أحس 
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شقل كبير بحثى عليه فيشل ددبه ورجلیه وسنعه عن 
الحركة ٠‏ فلن على أول الامر ان الوحش قد تمكن مته 
راه سلوت خا نين رديه القوتن ولكنة سركان فا 
آحس بأن هذا الشیء الذي کله ما هو الا الشنكة 
التي رماها حسن فوته وفوق الوحش حسب ما اتفقا 
عليه ٭ وحين ارتفعا قلبلا وسقطا داخل الزورق عرف 


کل شیء ۰ 


لمكن حسن وأحيد من سحب عاي والوحشں و هیا 


.مشتسكان داخل شبكة الصيد المدورة ووقما فوٹھسا 


وید كل ها فالة ثائلة موجهة إلى جسد الوحش ۰ 
© © © 

لم یجد الوخش حلا غير الاستكانة والاستسلام 

فر بطه عاي بالحبل جيدا واتدهوا به مسرءین نحو القرية 


ا دون ان تعرف آحد مین سکانها ان الاو لاد الثلا نه قدموا 


و معهم الوحش الدي آشاع الرءت والفزع ف ال 
کان ٭ 


۹ٌ 


۳0 1۷0 


0 
کر‎ 
HN 
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مت ۳ 


حين دخل أحمد وحسن الى الکوخ الذي بجلس 
فيه « ابو حسن » والعائلة كان منظرهما مخيفا »۰ ظهرا 
خائرین م رتجفين لا يقويان على الكلام » وحین رآهما | ا د 
2 ابو حسن » بهذه الحالة وف بسرعة وقد خطر له 
خاطر سيء وصاح : « هل غرق علي » ؟ 


ی 1 


222 
+1 

۱ 0 

نا 


ی و : 6ھ 
2 8 0 


ع3 ا سی 00 اج شذيء ¿ اه ف الزورق ۰ > 


وم ع 7 ۳ 
7 1۳ را ۳ 


ا 


ے ولاذا انتما دده الحالة ؟ صاح « ابو حسن » 


وقد نفد صره ۰ 


۹٦‏ : وينما كان علي کے EES‏ داخل س 
رمى حسن شکته فو قهما حب الخطة ' 


ب لقد أمسكنا بالوحش » وهو الان مع علي في 
درق * 

وہدا على « ابو حسن » انه لم ھم شيئا » ففتح 
مذھولا وقال : ۱ 

س امستکنم بالوحش وهو الان في الزورق ٩۱۱‏ 
ب نعم ۰۰ ویرید ان تحمله الى الداخل » قال 
حسن وما زال صوته متهدجا ووجهه مصفرا شاحنا 
وجوه الرضی 
ت « لابد انکم قد جننتم جميعا » قال « ابو 
ن » عبارته هذه وخرج من الکوخ باتجاه الشناءلي». 
ا ان لمح « علي » ومعه ذلك السخ الاسود البشم حتی 
یب بوزة عنیفه في كيانه تركته پرنجف من الهلم ۰ 
دا السخ هو تسه الذي رآه قبل آشهر وتر که مريضًا 
بح الفراش عدة أيام ٠‏ أحقا هو الان بين أبدي مؤلاء 
ولاد لا حول له ولا قوة ؟ 


QA 


عاد الى الکوخ ثانية وکأئه ققد صوابه » و 
توجه مع أحمد وحسن الى الزورق لمساعدة عاي : 
الوحش الى الداخل لم بحد فى تسه الشجاعة الکاٴ 


لان آحضروا الفائوس وانتشر وره الشاحب الیل 

ضيء الکان حتی مد علي بده الى رأس الوحش 
جذبه بسرعة.قي تلك اللحظة آوشك الجمیم أن يصرخوا 
لذلك > وظل علی بعد عدة أمتار من الزورق نه ان الدهشه والعحت ء لقد كان « الستر » ذو اللحبة 
عدن زالمتين الى الوحش تارة والى عاي الذي ۱ لكثيفة يختفي تحت ذلك القناع الاسود المخيف ٭ 
زال على اه وهدوئة بحلس جوار الوحش دون ۶ ظل « ابو حسن » واجنا وهو ينظر الى الرجل 
بعيره شیثا من الاعتمام ٠‏ مرب الذئ ان انه جاء لبدرس اعشات الهو و نساعد 

08887 رل رف ہ 
والارشاك تسم فنه قائلا : ما بالكم ادون آنا ذلك ؟ ولد كان ات ویزورهم قي بیو تهم 
الى الصباح ف الزورق ؟ ساعدوني بحمله إلى الدا ةيم العون لهم ثم بیس هذا القتاع ويخيفيم ويحاول 

2 ۱ نامهم والایقاع بهم ؟ 

وحين شرح له « علي » اذا شعل ذلك » وما هي 
ية من وراه هذه التشيلية ؟ عاد فاوثقه ثالية وقرر 
بسلمه غدا صباحا الى شرطة الحلفاءة + 


وتي من الحدر المشوف بالخوف حمل الار؛ 
الشہ لتسكة من أطراقها وق داخلها عدم الوحش سائنا (. 
تلحرك + و ضصعوٹ أول الأدر على الارض 0 خار 
العوخ ثم رفعوا الشمكة عنه وطاب عاي بان خليوا 


فانوسا لیکشف لیم حقيقة ذا كالوحش العامض ١ ٠‏ 50-6 


۱۰1 


ء 1 


كانت تلك الليلة أطول ليلة في حياة « ابو حسن 
بصحون و تخلصون منه ٭ ولكن الذي تصوروه حل 
ما هو الا حقيقة ساطعة ء فقد انساخ الوحش وخرج مث 
" رجل يغرفونه و یحترمونه » بل بخافون سلطته ومكا: 


نس ( ابو حسن » قلیلا وهو يروي تفا 
هذه القصة الى سكان القرية في الصباح ؛ ثم ندم 
لم بصدقه أحد مئهم » ولا رافق بعضهم لیربه القنا 
واللاسن الشوداء التي كان برندها « الستر » 
الجميع وسقطوا في نفس الحيرة التي سقط فیها « ا 
حسن » قبلهم ۰ 

وف الحلفاية اهتم رجال الشرطة بالامر اهتمام | 
بالغا ووضعوا الرجل الانكليزي الغریب في غرفة منفرد۶ ! 
باتتظار ارساله مخفورا الى العمارة » وتسلمواه 


2 اہو حسن » القناع واللایس الو داء ٤‏ وهی د وحین رفع علي القناع عن زاس الوحشن فو حی: 


۱۰ 


لاتھام الوحید الذي لا بسکن أن شکره « المستر » 
ناك ٭ 
ری فنا 

ف العمارة تم استدعاء ( ابو حسن ) والاولاد 
لثلاثة » وبعد استجوابهم فوجئوا بأن القضية كلها تكاد 
قاب ضدهم حيث تین أن الرجل الثریب لم سل دور 
لوحش ولم بظهر الى الناس ليلا ليخيقهم » وما هذه 
لاس الغرنة الا عدته التى تساعده على الغوص 
عن جذور النباتات الطبية القابعة في الاعماق ۰ 
وكاذ « على » أن بحن » وقد عرف ان هذا الرجل 
لغرب بحاول بذكائه ولباقته أن يبعد عنه التهم الموجوة 
ليه » وقتها ام بجد بدا من طا ب‌الا تفراد بالحاکم ۰ ولا 
له ذلك أخيره بتصة الآثار القدسة الثمينة التي 
انها ان ال الى الل تما الكل عا 
دين له ان من بین هذه الاثار قطعا ذهبية وخضية قدنمه 
أواني معدنية وفخارية كان سكان القرية قد عشروا 


م1 


عليها في التل ف آوقات مختلفة ٠‏ واخبر الحاکم ابضا . ٠‏ 
انه عرف أبن خباها هذان الرجلان ٠‏ 0+0 0 
حين سمع الحاكم كل ذلك اقتنع به ولنكن لابد من 2000٠١‏ 
التحقق اولا ٭ طلب من « علي » ان برافق بعض افراذ] | 
الشرطة لیدلهم على الکان الذي خبا فيه هذان الرجلار ا 
کل تلك الاثار الثمينة ۰ 
یت 10 1 
حسن » واجما اپ میمت 1 
هده الورطه التي رمی نفسه فیما ء وما ان مرس / 


من رتا الشرطة ۰ 
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TITS 5-5‏ 
دی ون کے 
را ہد 3۳ "مه 
4 1 7 


e zı 


7 
ar‏ 
کان ارين من ن العمارة 1 N‏ 
9 السارة الحكوسة ة التي 8 تقلهاً ا 0 او ای 

۱ الشره نه رات تقطع الطرق ارام 1 بي الوعر ۳9 ۳ 
وہر میت من " لب ا تسس تس مرکز نت 2 
7 لذي نل لدی الاب کت 9 من غرفة E.‏ وت 

المركز » وبعد دقا؟ اق قادهم شرملي ثالث الى حيث رھت a‏ 
۳ الشاطىء أحد الزوارق البخارية اسر مق ٠‏ قن 1 4 
الشرطيان الى داخلهوطلبا من علي أن لحق با »وال 
1 :1 7 اس 


الشرطي الثالث يفك الحبل الذى شده الى حدم 
شجرة علی الشاطىء » ثم لفه على نده وقفز هو الا 
اليه ٭ 
. وبلحظات راح الزورق البخاري رشق طریقه في 
الحدول الصعه متجھا الى الهور ٭ سال علي 
الثالث ان كان يعرف الطريق الى « « تل عزيزة » ام لا؟ 


ولكن الاخیر اكتفى بالابتسام ثم أخبره انه یسل على | 


هذا الزورق منذ عشر سنوات قضى اکثر من نصفها 
بالتجول في الاهوار لطاردة المهرئين والمجرهين الهاريين 
الذين لم بجدوا أفضل من الھور مكانا لادختساء 

وبالفعل آئبت هذا الشرطي انه يعرف الور جيدا » فقد 


وجد علي نمسه فحاة أمام « تل عزيزة » دون ان کون 


قد رای من قبل ذلك الطريق الذي سلکه الان في هذا 
ازورق البخاري ۰ 

في تلك اللحظة رأى الجمیم زورقا بخاریا مشابھا 
تحرك من جهة التل الثانية وينطاق في الجاب الاخر 


111 


ا 


ا 


صاح غلي وقد فوجىء بوحود ذلك الزورق طناك 

ے أنه هو و انطاق خلفه سرعه ٠‏ 

من هو ؟ وماذا تعنی ؟ اجا به الشے راي الد 
شود الزورق غ مكترث لحماسه علي و تليفه ٠‏ 

ب « از 4صاحیه وهذا زورتبعاء اننى اعرفه » قال. 
علي ذلك وما زال الزورق البخاري الاخر لا بعد عنهم 

- لقد آخرو نا ان هناك أشماء مخوءة فى <اتل 
عر ره » وعلننا اللاك من وخودھا وحلنها معنا + كال 
الشترطى هذا وهو ننظر اك عايي سر ود ان ولكن «علی ا 
الا شاء ف الثل و لا رل أنه أخذها ال و هقرت با 3 

ترب زورق الشرطة البخاري من الثل تا 


اللحظه » وقل ان سبط احد اليه شاهدوا حفره که 


7 


اع رنه نوا بالط ما كان على حدم 
عنه ».وما هي الا ثوان فلياة حتى انطلقوا يزور هسم 
ظ لطاردة الزورق الآخر فى أطراف الهور ٠‏ 

لل الزورقان منطلقين باقصی سرعة: وکانست 
المسافة التي تفصل احدهما عن الاخر لا تزيد على كيلو 
متر واحد » وراح على يفتح عینبه دا لكي لا نطاي 


عليه لعنة جديدة بتدعها عقل هذا الطبیب الزیف ۰" 


أدذت المسافة الفاصلة نين الزؤرقين ضرق تدريجيا ثم 
فجأة اسندار ذلك الزورق سينا :وسار بحاداة بعض 
ا السغرة المنتشرة هناكو بدا عليه انه توقف خلت 
احداها > وبالففل ما ال وصل زورق رجال الشرطة هناك 
حنی و حدوا الزورق الأول وقد توقف عن الانطلان 
و ربیل سائقه الاجنبي وانشال بربطه في احد الجدور 
القویة وکانه ما كان بحاول الفرار من امام الزورق 
الثاني و لا أحس سطاردته » : 


ساح احد رحال الشرلة وهو يتفز الى شالسي 


۱14 


عا 


تلك الجزيرة الصغيرة موجھا کلامه الى الرحل الغراب 


1ك : 
س لا تتحرك ٠٠‏ انت مطلوب ٤‏ ولدينا آمر بتفتيش 
الزورق ۰ 0 
1 رد الرجل متعجیا : لديك مر رن شعتیش الزورق ! 
دا ؟ 


. لاناث تخفی داخله أشياء مسروقة ء 
و انشعل آفراد الشرطة الثلانة بتفتیفن الزورق ۳ 
RE 2‏ هه ور سا و 


وبعد دفالق هبیط ار ال الا د دون أن روا 


علی شی وقبل ان سوا يركو زو ريم والمودة من 
حنث اثوا كانت شیر وگ الرحل الغرات تحاحل ف المكان 

سار ا 0 و کان 1 کثر الموجودين خر زا و 
( علق » الذى اک ان همه اتيك اه الا الك ,ا 
٦ 5‏ ی ا وی 
۱۱۵ 


بعد هذه الضحكة الساخرة »وما ان وضع قدما على 


لیر الزورق وركم قدمه الاخرى عن ارض الجزیرة حتی 
رای شيا صغير الا يزيد حجمه عاى عذة سنتمترات بمرژ 
من بین القصب والبردي فثبت نظرانه عليه کانه بريد أن 
تأکد من طبيعته ٠‏ في تلك اللحظه كان الرجل الغريب 
نظر الى على وهو يحدق ف ذلك الموضع بامعان > 
فآضابه الذعر ولم مرف کف تصرف ؛ اذ لابد ان نظرة 
على الى ذاك المكان كانت آشد. خطورة علبه من كل ما 
,بحیط به من مخاطر ۰ 
الع سق امام الرجل الغريب بعد ان تاکد له افتضاح 
آمره سوی التفكير بالنجاة من الشرطة فقفز الى زورقه 
مجاو لا تشغله والانطلای نه 
و کان على تلك اللحظة قد تأكد من حقيتة ذلك 
لشي* الدي 7 من دين القصب والبردي ؛ وقهم اذا 
قفر الرحل الى زورقه مسرعا فلم اك الوقت وضع 
هباء حیث صرخ بالشرطه صالحا :لا تدعوہ هرت ) ۰ 


٦ 


وبالفعل قفز اثنان من رجال الشرطة بئفہ ن‌اللحظه 
التي انطلقت فیها صیحة على وأمسكا بالرجل حتى 
رن أن عرفا سسا لذلك ٠‏ وحين مد علي نده الك 
الشيء البارز ناكد انه صندوق خشبي كبير » وحين تم 
لهم رفعه وحدوا قر به عددا آخر من الصناديق وقد ملئت 
جميعها بالتحف والاثار المسروقة من «ثل عزيزة » ٠‏ 
X‏ 
سین عاد على بالصنادیؾ الخشسة الى العمارة بر فقة 
رحال الشرلة كانت قصة بطولته وشحاعته قد سقسه 
الى هناك » وقد عرف الحمیم بعد ذلك ء وبعد أن تسم 
التحقيق مع هذين الرجاين العریین واعترفا بکل شيء» 
أتهما لم يكونا طنيبين بل کانا من لصوص التصف 
والآثار الشوورین » وقد جمعا فق‌هذه الصتاذيقالخقسية 
مجموعة كبيرة من آثارنا البديعة » الثبينة كي بهربوها 
خارج العراق وییموها للتجار الكبار وللمتاحف 
الاجنبية الشهيرة لتتباهى بها آمام الامم مع انیا ليست 
من آثارها ولا من ممثلكانها الحضارنه ٠‏ 
۱ ۱۷ 


